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ير نون بوست ترجمة وتحر

عـدت مـؤخرًا إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد أن كنـت أعمـل بتـدريس الكتابـة والخطابـة في قطـر،
وهــي الإمــارة الخليجيــة الــتي ذاع صــيتها في الأخبــار في الآونــة الأخــيرة، في مواضيــع تتعلــق بتنظيمهــا
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ، رغم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والاتهامات بالفساد.

بشكــل عــام، عنــدما أروي للنــاس تجربــتي في الدوحــة، العاصــمة، أتحــدث بــدون توقــف وأنــا أسرد مــا
تعلمته حول الزي المحلي التقليدي للقطريين، المواد الغذائية، المزيج الانتقائي للمغتربين في قطر، حركة
ــرور، الصــحراء، الحــر، الرطوبــة، ســوق العمــل، وفي المقــام الأول، كيفيــة نطــق اســم “قطــر” باللغــة الم
العربية، وغالبًا ما أتواجه بذات السؤال المتكرر من مختلف الأشخاص “إذا سنحت لي الفرصة، هل

يجب أن أذهب للعمل هناك؟”

هذا السؤال يتعلق بعدة مواضيع، فرغم سوء الصحافة، بيد أن قطر لديها الكثير لتقدمه للباحثين
عن العمل، وخصوصًا بالنسبة لسوق العمل الأمريكي؛ ففي الدوحة، المعيشة مريحة، والأجر جيد،
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ومكيف الهواء بارد، ولكن مع ذلك، فإن الإجابة على السؤال السالف الذكر معقدة، فبعد كل شيء،
الصحافة السيئة تخفي خلفها الكثير من الحقائق؛ وفي الوقت الذي لم تثبُت به اتهامات الفيفا على
قطر بعد، إلا أن استغلال العمالة أمر تراه في كل مكان من قطر، وهو موثق بشكل جيد، وهو أيضًا
مشكلة مستمرة، حتى بدون وجود كأس العالم؛ فالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل
عام، من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يحمل سجلاً حافلاً غاية بالسوء

من اضطهادات العمال.

إذن، جوابي على هذا السؤال يرتبط بحقيقة أنه بالنسبة لي، العيش والعمل في دولة قطر كان تجربة
مفيدة، ولكنها ليست بالضرورة مفيدة للأسباب التي كنت أعتقد أنها مفيدة لي، باعتباري شاب في
كثر مما أحمل من أفكار تتعلق فيما يجب أن أقوم به في العشرينيات من العمر، أحمل زادًا تعليميًا أ
مهنة التعليم؛ ففي السنوات الثلاث ونيف التي عشتها في قطر، أصبحت أقول عن الدوحة وطني،

وتعلمت الكثير عن المساومة الأخلاقية.

لوهلة أصبحت مقتنعًا كما لو أن الجميع يعرف شخصًا ما يعمل في قطر، والسبب بذلك يعود لكون
قطــر دولــة حديثــة، تعيــش حالــة ازدهــار اقتصــادي، مــع الكثــير مــن المــال لتنفقــه، وعــدد ضئيــل مــن
الســكان الأصــليين، الذيــن يحجمــون عــن العمــل مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يفتقــرون عمومًــا لليــد
الماهرة والعمال من ذوي الياقات البيضاء اللازمين لتطوير اقتصاد متنوع، ونتيجة لذلك، توفر قطر
الكثير من فرص العمل للأجانب المثقفين، وبشكل خاص الغربيين، للمساهمة والكسب من النمو
الاقتصـادي للبلاد، وقـد يتوقـف بعـض الأشخـاص في قطـر لـرحلات عمـل مقتضبـة، والبعـض يـضرب
جـذوره في أرض قطـر – أو رملهـا لنكـون صـادقين -، والبعـض يعملـون بذكـاء وحسـن نيـة وجديـة، في
حين أن البعـض الآخـر هـم مجـرد مسـتفيدين وفـارغين يتحـدثون بلهجـات فـاخرة مطنبـة بالجعجعـة

الفارغة.

ليس من المستغرب أن تجد في قطر أناسًا يتطلعون لخلق جو تنافسي ما بين العمال، من مديري
الـــثروات الإنجليزيين، إلى مهنـــدسي الحفـــر الألمـــانيين، مـــرورًا بعمـــال البنـــاء النيبـــاليين والخادمـــات
الفلبينيات؛ فبفضل قربها من الغاز الطبيعي المسال، تجثم قطر على كمية تبدو لا تنضب من المال،
كملــه؛ لــذا بغــض النظــر عــن التبريــرات المختلفــة حــول نوعيــة العمــل وهــي علــى اســتعداد لإنفــاقه بأ
والثقافة، التي يقدمها الأشخاص الذين يذهبون للعمل في قطر، يجب أن تدرك أن الجميع يذهب
إلى هناك بهدف المال، وحتى أولئك الذين يعملون في مجالات التعليم، أو الفنون، أو الصحافة، أو في
يتها، سوف يجدون في قطر رواتبًا أعلى، وتمويلاً المجالات التي تتميز بأجورها المنخفضة وعدم استمرار

كبر من أي بلد آخر في العالم. أ

بالنســـبة لمعظـــم الأمـــريكيين، العمـــل في الدوحـــة هـــو ترقيـــة كـــبرى لنمـــط حيـــاتهم، فالعمـــل هنـــاك
يفهـا لـو كنـت تعمـل في نيويـورك أو ويتشيتـا، سيكسـبك أمـوالاً للقيـام بأشيـاء لا يمكنـك تحمـل مصار
ولكن في نهاية الأمر أنت بحاجة لهذه الكم الكبير من المال، لأن الحياة في قطر غالية بشكل متناسب
مع ارتفاع الدخل، حيث إن الإيجارات مرتفعة، والسلع مكلفة، والملابس والإلكترونيات والكتب – إذا
عثرت عليها -، جميعها مثقلة بمبالغ إضافية باهظة، نتيجة لصعوبة إدخالها إلى قطر، وبالمثل، فإن



الأوقــات الممتعــة تــأتي مــع ثمــن بــاهظ أيضًــا، لاســيّما إذا ترافــق قضــاؤك لهــذه الأوقــات مــع طلــب
المشروبات الكحولية، والطعام هناك ليس استثناءًا من غلاء المعيشة، سواء قمت بشراء احتياجاتك
مـن متجـر كـارفور، أو طلبـت عشـاءً في مطعـم نوبـو أو هاكاسـان، ولكـن مـع ذلـك، مـع بعـض التفكـير
الســليم، والقليــل مــن ضبــط النفــس، بإمكانــك تــوفير مــال يساعــدك للإقامــة في مدينــة جديــدة، أو

للقيام بكل ما ترغبه عند مغادرتك لقطر.

بالنسـبة لي، لم يكـن لـديّ أي خطـة محـددة عنـدما ذهبـت إلى قطـر، وفي الواقـع، إذا قلـت لي في يوليـو
كن كون في قطر بحلول  أغسطس، فربما كنت سأعتبرك هاذيًا، والشيء الذي لم أ  أنني سأ
أعرفه عندما حضرت إلى قطر، هو أنه بعد ثلاث سنوات في برنامج الكتابة، وثلاث سنوات من ورش
العمــل والقــراءات ومــؤتمرات خطــة العمــل الســنوية، يجــب عليــك لتحــافظ علــى صــحتك، أن تخــ

نفسك من هذه الخلطة الغريبة لبعض الوقت.

الدوحة عمومًا هي مدينة مملة، وفق ما تذكره معظم العمالة الوافدة التي تلتقيها هناك، وعلى
الرغم من وجود بعض الحانات والنوادي الليلية في الفنادق، بيد أن الدوحة ليست معروفة بأنها
ية مدينة حياة ليلية عامرة مثل دبي على سبيل المثال، وفي أغلب شهور السنة، تقتصر الأنشطة النهار
بالغالب على الذهاب إلى الأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق، بسبب الحرارة المرتفعة بشدة، كما أن
الفنــون لا تتمتــع بانتشــار كــبير في قطــر، والفــرق الرياضيــة المحليــة كئيبــة جــدًا، والأفلام الــتي تُعــرض في
السينما، يتم فرض الرقابة عليها وتُحذف مشاهد منها لتلائم الحاجات الأخلاقية لسكان الدولة،
 وقتًا ممتعًا، وأنني لم أرحب بالتغيير شبه الجذري

ِ
كون كاذبًا لو قلت أنني لم أقض ولكن مع ذلك، سأ

عن وتيرة الحياة التي كنت أعيشها عندما كنت أدرس في الجامعة.

كــثر مــن مليــوني شخــص في قطــر، ولكنــك لــن تلتقــي أو تتفاعــل مــع معظمهــم، فســكان قطــر هنــاك أ
الأصــليين يميلــون للحفــاظ علــى مسافــة تفصــل بيهــم وبين العمالــة الوافــدة، رغــم أن القطــريين لا
يشكلــون ســوى حــوالي ثمــن ســكان البلاد، ومعظــم الســكان في قطــر هــم مــن العمــال الأســيويين
والأفارقة الذين يتقاضون مبالغ ضئيلة، ولكن ربما لن تلتقي مع هؤلاء أيضًا، على الأقل ليس في
كثـير مـن الأحيـان، إمـا لأن أصـحاب العمـل يسـيطرون بإحكـام علـى حيـاة هـؤلاء العمـال، أو لانعـدام
وقــت الفــراغ لــديهم نتيجــة لغيــاب الــدخل المناســب، وبالتــالي، كشخــص مــن جنســية أمريكيــة، عــدد
الأشخاص الذين يمكنك فعلاً الوصول إليهم هو صغير جدًا بالنسبة لمدينة كبيرة، ولهذا السبب، لا
توجــد مجموعــات فرعيــة مجتمعيــة ناشطــة بشكــل حقيقــي، مثــل مجتمعــات الكتابــة أو المجتمعــات

الموسيقية.

لذا، وبدلاً من ذلك، تجبرك قطر على الخروج من مناطق راحتك المهنية والثقافية؛ ففي ليلة معينة،
قد تتشارك كوكتيل المشروب الكحولي اللبناني “دودو”، مع أحد الأشخاص الذين يعملون في بعثات
الأمــم المتحــدة القــادمين مــن كــل بقــاع الأرض، أو قــد تمــضي وقتــك مــع خــبراء الســياسة الخارجيــة،
المحـــامين الـــدوليين، مهنـــدسي الحفـــر، المراســـلين الأجـــانب، المـــوثقين، الأمنـــاء، لاعـــبي الأســـطوانات،
الدبلوماسيين، وحتى قد تكوّن صداقات مع مواطنين قطريين منفتحين، لا يمانعون من مشاركتك

في وجبة طعام أو في جلسة شيشة، أو حتى في بعض الأحيان، في مشروب كحولي.



ومع ذلك، فإن جماليات الحياة في الدوحة تأتي مع تكلفة نفسية باهظة، فحتى لو كنت قادمًا من
خلفية بسيطة، وتشير لنفسك بأنك لست أحد أولئك الأشخاص الذين يرتادون المطاعم الفاخرة،
أو يســتأجرون الســيارات الفارهــة، أو يحــضرون الحفلات المخمليــة، وحــتى لــو كنــت أحــد الأشخــاص
ــا إضافيــة ــة المفصّــلة خصــيصًا لــك، ولا يــدفعون مبالغً ــال علــى البــدلات الراقي الذيــن لا يسرفــون الم
للتســوق مــن محلات البقالــة الغربيــة، ولا يحجــزون لعطلــة نهايــة أســبوع باهظــة الثمــن في دبي، ولا
ــة علــى ناطحــات الســحاب ــاني المرتفعــة المطل يســتأجرون فيلا في مجمــع مســوّر، أو شقــة في أحــد المب
والطرق السريعة الملونة المنتشرة إلى الخا، وحتى لو حاولت حقًا أن تعيش بشكل متواضع، إلا أن
 جميع أنماط

ِ
الدوحة ستغيرّ الطريقة التي تنظر فيها إلى الحياة الطبيعية والاعتيادية، وحتى لو لم تجار

كيــد إلى حياتــك، كمــا تتســلل حيــاة العمالــة الوافــدة الغنيــة، فــإن بعــض هــذه الأنمــاط ستزحــف بالتأ
الرمال من تحت النوافذ والأبواب في المدينة الصحراوية.

الجانب الإيجابي في الموضوع، هو أن الدوحة هي مكان عظيم لتذهب إليه لتبدأ حياتك المهنية، أو إذا
كانت تعوزك فرص العمل في وطنك الأصلي؛ ففي الدوحة، ملحقات الأسماء في الأوساط الأكاديمية
مثل “البروفيسور لمادة كذا وكذا” ستحلق باسمك فورًا في المدينة التعليمية، ويمكن للصحفيين أن
يصبحوا لاعبين محوريين في مكتب الأخبار الشهير لقناة الجزيرة، والحاصلين على ماجستير في تاريخ
الفن العاطلين عن العمل، يمكنهم العثور على عمل مغري ومربح في تنظيم المعارض لصالح هيئة
المتاحف، وهنا بعض الأشخاص يتحولون ليصبحوا أساطير محلية، ويُنظر إليهم كمفكرين عظيمين،
في الوقت الذي لم يكن أحد يلقي مسامعه إليهم في وطنهم، ولكن بغض النظر عما تقدم، فإن الكثير
من المنظمات والشركات في قطر تقوم ببعض الأعمال الاستثنائية بالفعل، واعتمادًا على المكان الذي

تعمل فيه، قد يكون لديك فرصة للمساعدة في بناء شيء جدير بالاهتمام.

ولكـــن بينمـــا تكـــون علـــى أقـــل تقـــدير تعمـــل علـــى حشـــو ملفـــك الشخصي في موقـــع لينكـــد إن
بالمعلومات، فلن تستطيع أن تفر من نظام الاستغلال الفج الذي يمكنك الاستفادة  ”LinkedIn“
منـه بشكـل عـام، وبالنسـبة لي، وبوصـفي أعمـل كمـدرس في الكليـة، فقـد كنـت أحـاول أن أجـد توازنًـا
طفيفًـا أقنـع بـه طلابي القطـريين؛ فالحيـاة في قطـر تعيشهـا بأحـد الطـرق التاليـة، إمـا أن تـشرب الكـرك
 القطـــري، وتزايـــد في بيـــع وشراء المواقـــف الوطنيـــة، فيمـــا يخـــص خطـــاب الرؤيـــة الوطنيـــة
واستعدادات قطر لنهائيات كأس العالم ، أو يمكنك أن تتماشى مع الجوانب السلبية للحياة
هنـاك، وتبـذل قصـارى جهـدك لتكـون فعـالاً فيمـا تفعلـه، أو قـد تتصرف بنـوع مـن اللامبـالاة، وتقـوم

بتسييل جميع الشيكات، وتصرف جميع ما بحوزتك.

بالنسبة لي، كان الجزء الأكثر حماسة في عملي، هو تعليم النساء، نعم النساء، فهناك يوجد صفوف
كبر من اهتمام الرجال به، فهن يرون التعليم باعتباره منفصلة لهن، لأن اهتمام النساء بالتعليم أ
كـبر مـن مجـرد أجـر أفضـل في الوظـائف الحكوميـة المحميـة المخصـصة لهـن؛ فـالتعليم وسـيلة لـشيء أ
بالنسبة للنساء القطريات هو شكل من أشكال تمكينهن وقوتهن، وبالنسبة لعدد قليل منهن، هو
عبــارة عــن أمــل للخــروج مــن الخليــج للدراســة في المملكــة المتحــدة أو الولايــات المتحــدة، وهــذا ليــس
بالشيء الهين في بلد يتم فيه منع النساء القطريات – حتى البالغات منهن – من السفر لوحدهن

بدون محرم.



الجدير بالذكر، أن النساء المجتهدات في الفصل الدراسي، واللواتي قاومن الضغوطات التي مورست
عليهــن للــزواج بعمــر صــغير، يتحملــن تصرفــات مناكفــة صــادرة عــن أقرانهــن، حيــث تتمثــل هــذه
التصرفات في غمز ولمز بالعيون، أو ضحك سري، أو شتائم هامسة باللغة الخليجية، حتى لا يستطيع
المدرس فهمها، أو على شكل أوراق صغيرة يتم تناقلها في الصف، أو عن طريق تجنبهن في مقاصف
الجامعــة، ومــا إلى ذلــك مــن التصرفــات والســلوكيات الطفوليــة الصــادرة عــن بــالغين في منتصــف
العشرينـات، وبشكـل عـام، كـانت رؤيـة الطالبـات المصرات علـى التعلـم رغـم كـل شيء آخـر، ورغـم المنـع
الصادر بحق بعضهن عن حضور المحاضرات من قِبل أزواجهن المستبدين، كان يدفعني، وباقي زملائي

كبر. المدرسين، للعمل بجد أ

ولكــن هــذا لم يكــن الســبب الوحيــد الــذي دفعــني للاســتمرار في قطــر، كــون هــذا المكــان لــديه وســائله
الخاصة التي تستطيع امتصاصكم ضمن وسائل الراحة المادية، وفرص السفر التي يؤمنها، وهذا ما
يجعل الإنسان يسلوا وينسى الأشياء السيئة المحاط بها بكثرة، وربما تتحول الأمور نحو الأسوأ، عندما
يصـبح معتـادًا عليهـا؛ فأنـا كمـدرس مثلاً، أصـبحت معتـادًا علـى الغـش المسـتشري في الكليـات، وعـدم
الأمانة الأكاديمية، والموظفون الأجانب عمومًا تعودوا على التنافر والتضاد القائم ما بين الجعجعة
الخطابيــة الــتي تثــني علــى الدولــة، وعمليــات التقلــب الإداري الفعلــي الــتي تعــاني منهــا هياكــل الإدارة
المحلية، وتشل قدرات الموظفين على القيام بأعمالهم، وعندما تتفاقم الأمور إلى درجة كبيرة، تصبح
كإنسان معتادًا على رؤية العمال الهزالى في مواقع البناء وأنت تمر بجانب فندق كمبينسكي أو الفور
ــا في الواقــع يضربــون، ســائقيهم ــز، وتعتــاد علــى رؤيــة الرجــال القطــريين وهــم يرهبــون، وأحيانً سيزن
يــق، كمــا يصــبح مشهــد العمــال المصــطفين بيــأس في أوقــات الجنــوب أســيويين علــى جــانب الطر
استراحـاتهم في خـط واحـد في ظـل شجـرة نخيـل واحـدة، علـى الرمـال النزقـة مـن شمـس أغسـطس
المحرقة، مشهدًا عاديًا، ولا يستوقفك أيضًا مشهد الباصات غير المكيفة التي تحمل العمال من وإلى
مســاكنهم المكتظــة، ولا تتوقــف لتشــير إلى الطريقــة الــتي يضغــط بهــا الرجــال وجــوههم المغــبرةّ خــا

النوافذ المفتوحة لتنشق الهواء.

قطر تعمل وفق قانون للهجرة معروف باسم نظام الكفالة، فللعيش في هذه البلد، أنت تحتاج إلى
كفالة من صاحب العمل، وهذا أمر طبيعي، حتى تدرك أنك لا يمكنك ترك البلاد بدون إذن كفيلك،
كان ذلك لرحلة قصيرة في نهاية الأسبوع، أو بغية الانتقال الدائم، وبشكل عام، وكأمريكي، سواء أ
نادرًا ما يرفض الكفيل توقيع إذن مغادرتك، ولكن مع ذلك، تحصل هذه الأمور في بعض الأحيان،
فقــد تصــادف صــديقك الــذي كنــت تعتقــد أنــه ســيكون في عمــان لتقضيــة عطلــة نهايــة الاســبوع، في
الخمارة وهو يحدق بغضب وبحالة من السكر إلى مشروبه الكحولي الذي أمامه، كون كفيله لم يوقع

على استمارة الموافقة على سفره، والغربيين يميلون لمجرد القبول بهذه المخاطر بدون إدراك نتائجها.

هـذا القـانون لـه عـواقب وخيمـة علـى الطبقـات العاملـة الـدنيا في قطـر، حيـث يتـم في أغلـب الأحيـان
مصادرة جوازات سفر هؤلاء العمال من قِبل أرباب العمل، وحرمانهم من الخروج من البلاد حتى
الوفـاء بالتزامـاتهم التعاقديـة، علمًـا أن هـذه الالتزامـات لا تتوافـق مـع مـا كـان يتصـوره العامـل عنـدما

دفع المال لشركات التوظيف، وقطع بطاقة رحلة في اتجاه واحد إلى مطار حمد الدولي.



يــون بشكــل طــبيعي، يمتصــون أعلــى المــداخيل في البلاد، ويتبعهــم في ذلــك المغتربــون المواطنــون القطر
الغربيون بدرجة أو بدرجتين، وهذا الاختلال في ميزان الدخل التجاري في البلاد، يتوازن على حساب
العمــال الذيــن يقعــون في أســفل درك النطــاق الاقتصــادي؛ فرغــم جميــع المهرجانــات الخطابيــة الــتي
تتحدث عن تحول قطر إلى نموذج للحداثة مع قدوم كأس العالم ، بيد أن العمال الذين يبنون
بأيديهم على أرض الواقع البنية التحتية للبلاد، لا يستفيدون ماديًا من هذا النموذج الحداثي، وعلى
كـثر مـن نصـف البلاد هـم مـن جنـوب أسـيا (مـن الهنـد والنيبـال وباكسـتان والبنغـال الرغـم مـن أن أ
وسريلانكا)، بالإضافة إلى الفلبينيين والمصريين الذي يشكلون أجزاء كبيرة أخرى من السكان، إلا أن

هذه الجماعات هي الأكثر فقرًا والأكثر تعرضًا للإساءة والاستغلال.

اليد العاملة المهاجرة وعاملو الخدمات الذين يرجعون بجنسياتهم إلى هذه الدول، لا يحصلون سوى
علــى بضــع مئــات مــن الــدولارات في الشهــر، وغالبًــا مــا يرزحــون تحــت وطــأة الــدين الــذي رتبــوه علــى
عــاتقهم بغيــة الوصــول إلى هــذه البلاد، ليتمتعــوا بــشرف العمــل بالخــا، في دولــة تصــل بهــا درجــة
يبهم وخبرتهم، وعملهم في ظروف عمل وإجراءات الحرارة إلى  درجة مئوية، ونتيجة لنقص تدر
سلامة ورقابة يرثى لها، يعاني هؤلاء العمال بشكل روتيني من الإصابات والوفيات في مواقع العمل،
وفي ذات الـوقت، غالبًـا مـا يعـاني الموظفـون في الفنـادق والمنـازل الخاصـة والشركـات مـن سـوء المعاملـة
كثر من أن تحصى هنا، ولكن هيومن رايتس النفسية أو الجسدية أو الجنسية، والأمثلة على ذلك أ

ووتش وغيرها من المنظمات وثقت هذه الانتهاكات بدقة.

هـذا هـو التسـلسل الهرمـي الـذي يمكنـك المشاركـة فيـه مـن خلال العمـل في قطـر، لـذا للإجابـة علـى
السؤال الذي طُ في البداية، أنت ذاتك بحاجة إلى التفكير حول ما إذا كان يمكنك قبول العيش في
دولة أقرب ما تكون إلى دولة الرقيق يمكنك أن تجدها في القرن الـ وفي عام ، يمكنك أن
تفكر مثل الكثير من المهنيين، وتكون متفائلاً حول الأمور الرائعة التي يمكنك القيام بها في هذه البلاد
التي تخطو خطوات حثيثة في مجالات الصناعة الطبية، والتعليم، والفنون، وجميع الأمور الإيجابية
الأخرى، وفي بلد تنتهج طريق الانفتاح، ولو بوتيرة بطيئة، ولكن عليك أن تدرك أن كل هذا، لا يزال
قائمًــا علــى نظــام العمــل الاســتغلالي، وفي بلاد تــدرك أن هــذا النظــام مجحــف، آخذيــن بعين الاعتبــار
حبس الصحفيين الذين حاولوا توثيق نظام العمل في قطر، وفوق كل شيء، لا يزال شتم من هم في

السلطة في هذه البلاد، قد يعرضك لحكم بالحبس مدى الحياة.

على أرض الواقع، عليك أن تقرر ما إذا كان المال وفرصة العمل، يستحقان استمرار انتهاكات العمال،
التي يساعد وجودك في قطر على إضفاء الشرعية عليها، من خلال كونك جزءًا منها، فأنت تعمل في
مكــان قــائم علــى ممارســات عمــل قــد تكــون محظــورة في وطنــك الأم، إنــه حقًــا ليــس خيــارًا ســهلاً،
وخصوصًا عندما تتواجه مع فرصة عمل مهنية كبيرة تط نفسها أمامك هناك، لكنك تقوم ضمنيًا
باتخـاذ قـرار بترجيـح المـال علـى الانتهاكـات، بمجـرد قبولـك لهـذه الفرصـة، وقـد لا تسـتطيع إدراك هـذا

الأمر في البداية، ولكن عليك أن تكون بليدًا عمدًا حتى تستطيع أن تتجاهله عندما تصبح في قطر.

من وجهة نظر شخصية، أنا أعترف بأنني أصبحت إنسانًا أفضل بعد قضائي لتلك الفترة في الدوحة،
كبر، وتعلمت كيفية حيث ساعدني تغيير المشهد على أن أصبح أستاذًا أفضل، وكاتبًا متمكنًا بشكل أ



كــثر ارتباطًــا بعلــم الاجتمــاع الســياسي الحســاس في الــشرق الأوســط، لقــد الســفر أيضًــا، وأصــبحت أ
يـدين مـن نـوعهم، لم يكـن لي أن ألتقـي بهـم لـولا وجـودي هنـاك، شاهـدت التقيـت بأنـاس رائعين وفر
غروب الشمس الأكثر إحمرارًا الذي قد أشاهده في حياتي، واكتشفت أن الفرس والباكستانيين لن
يتفقوا أبدًا على وصفة الرز الأفضل التي يحضرونها، لقد اكتنزت ما يكفي من القصص لأسردها على

مدى كامل حياتي.

نعم، يمكنك الذهاب إلى قطر، وهناك ستعيش بشكل جيد، وستطور حياتك المهنية، وستوفر بعض
المال، ولكن عليك أن تدرك أنه في الوقت الذي تقوم فيه بإيفاء ديونك الدراسية، أو توفير بعض المال
لشراء بيت لك في الوطن، فإن الكثير من الأشخاص ليسوا محظوظين مثلك في هذا البلد، والسبب

الوحيد لذلك، هو اسم الدولة المطبوع على واجهة جوازات سفرهم.

أخيرًا، ربما لا تختلف قطر كثيرًا عن أي بلد مزدهر آخر، فيكفي أن نتبع سلسلة السلع والخدمات
الـتي نشتريهـا إلى مصادرهـا، لنـدرك أننـا في كـل مـرة نشـتري فيهـا منتجـات أو ملابـس رخيصـة، نصـبح
فيهــا جميعًــا أطرافًــا في نظــام ظــالم بطــرق لا تعــد ولا تحصى، ولكــن الــشيء المختلــف في قطــر، هــو أن
اســتغلال العمــال منتــشر في كــل مكــان، حــتى في العــراء، ولا يمكنــك أن تشيــح بوجهــك بعيــدًا عنــه، أو

تتفادى التفكير فيه.

المصدر: ذي بيلفولد
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